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 القوة على الحق ةبعلى المسلم، وغل الكافرأسباب انتصار 
 بديع الزمان سعيد النورسي عند

 أ.د. محمد فرقاني  جامعة الأمير عبد القادر 
بعررد كلرل القرررون  ،مرر  التفلرا وال ررعا مرا ال برر  علريم مرر علرى المسررلمي  فري القرررون الأ يررة

، وبزيمرة كر  ككر ل كر  نابرو وأكلرةلأصربحوا فيهرا نهبرة والمنعرة، يين عزةالقوة و التي كانت لهم فيها ال
 ،للغفلرة ي ستسرلممفري الأولرى،  ممرا يصر  لهر مالأ يرة منهرا كنسريه ،كتلوبا بزائم، ومحنة كتلوبا مح 

قلررة مرر   وكلم برر ا الو ررع،والتقررا ع شرردة ات ررتكث وكارررة الترردابر، :برر ا ال ررعا برري  مهررابروإن مرر  
 ريرق الفركب بمحاوتكهمالموةعرة مكانرا وةمانرا اصركل الحرام وكقرويم يتحسسرون وا أبدال ي  العلماء 

كوبعرروا بحدرة كرد لهم فيمررا مرر  ي رد أةربرم، بر   ولكرنهم لرم يدردوا .اتعوجرا  بحسرو الدهرد والةاقررة
ا فرري مسررتوم أممهررم أن و ون أن يكونرردظرر  الكايررر مرر  الساسررة  الرر ي  وصررلوا إلررى الحكررم يعنرريهم، إ  ت

تحولوا م  محاربة التفلا، والنهوض بأممهم في الردا  ، ومحاربرة فم وت عالم، السياسة تيع دبا عل
مفتلرا وسرائ  ، إلرى كفكيرل الأمرة بالمحاربرة بما كقت ي   بيعة المريلة مر  وسرائ  الأعداء في الفار 

أصرربا الصررمت علررى العيرروب والأ ةرراء دريعررة لتكريسررها برر  عرر  قصررد وعرر  جهرر ،  ، التفريررق والتمزيررق
 الفتنة.بحدة درء 
فري القررن رفع لواء إصكل الحرام وكقرويم اتعوجرا  ال ي  كان لهم شرث  بؤتء العلماءبي  وم  

فكرران مرر  غاياكرر  الترري و ررعها برري  عينيرر  ووقررا  ،(1)بررديع الزمرران سررعيد النورسرري العررالم ال رري الع ررري  
                                                             

م من أسرة كردية في قرية "نورس" التابعة 1877هـ، الموافق لسنة 1294سنة  ولد بديع الزمان سعيد النورسي-(1 (
ظهرت عليه علامات النبـو  والـاكام منـا لتولتـه اتاظـا لمـا يسـمعه ويل.ـ  عليـه. شرق تركيا. لولاية "بتليس" 

علـوم استوعب كل الم.ررات الدراسية التي كانت متداولة فـي المـدارس العلميـة فـي منل.تـه مـن علـوم شـرعية و 
 اديثة، ات  صار عالما بارزا.

دخل في صراع مع السللنة العثمانية، ثم قاتـل الـروس فـي الاـرب العالميـة ا ولـ ، فـي أثنـام الـن  وهـو بـين 
الخنادق ألف كتابه" إشارات الإعجاز في مظان الإيجاز"، ثم قبض عليه الروس ونتي إل  سـيبيريا، ثـم فـر مـن 

  .1918نها عاد إل  استامبول سنة هنان إل  بولندا، ثم النمسا، وم
الاي أصبح "الرجل ا واد" في البلاد.الاي عادى كل ما له صلة  اصلدم مع مصلت  كمال أتاتورن ثم      

فساد ا خلاق في عهده  -ليلتاق بركب أورباوبمباركة منه بالإسلام، بل توسعت الدعوة إل  الزيغ والضلال وا 
الن إا كان من غير صليبة الشعب التركي، أما وأنه قد جاهر بالن، ، ولا غرابة أن اصل منه -في زعمه

م هاه وسخر لتكريسه كل إمكانات الدولة، ف.د جاهر الشيخ سعيد النورسي بعدائه له كالن، فلا.ه من جرا
، فعان  ما عان  من آلام الغربة في المنافي البعيدة، بعد السجون المظلمة المواقف الإيمانية الكثير من ا دى

،  ن غايته نبيلة وشريتة وهي خدمة ا.ي.ة لكنه لم يستسلموالمااكمات المتتالية أيام أتاتورن وبعد موته، 
إل  تصايح، ال.رآن الكريم وتعليمها للناس، ف.د تصدى للأفكار الدخيلة عل  المسلمين وصاح ما ياتاج منها 

ال.وية وبصر الاائرين، وجادل المشككين والمعاندين والزائغين الاين يهيمون في بيدام الظلال، إا قدم ا دلة 
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الردي  فري القلروب، وإصركل منراب   رسي إنقا  اايمان في النفوس وككرشيد سياسة كركيا و ، عمرهعليها 
 .، وكنوير الفكرالتعليم

 ،ع  أشياء كايرة م  أمر الدي  والدنيا على السواء م  أفراد عاديي  –ريم  ال –وقد سئ  
أمراً  الحق يعلو" "» :الق ايا التي سئ  عنها ق ية بي  وم ، م  الكنيسةو  ،وسياسيي  ،و كب علم

 «.ينتصر الكافرُ على المسلم، وكغلُو القوة على الحق؟يقاً ت مراء في ، فلِمَ 
، يتى وبقوة وفي أيام  وكةرل اليوم مدددا (2)وبي ق ية شغلت بام المسلمي  قب  ةمن 

 وفي غيربم م  الأمم تكةالهم الهزائمأصبحت لصيقة بك  المسلمي  أفرادا وجماعات ودوت، وكأن 

                                                                                                                                                                                         

الإيمان، وجمع الن كله في رسائله المعروفة بــ"رسائل النور" التي تتميز بالدقة في التعبير وسلاسة التي ترسخ 
هـ الموافق لسنة  1379دانية الإيمانية، ات  توفاه الله سنة العرض، وبالمااكمة الع.لية والنتاات الوج

بديع الزمان سعيد النورسي: سيرة ااتية، ترجمة: إاسان قاسم الصالاي، لبع  شركة سوز لر  . م1960
 م )بتصرف(.2000ال.اهرة، سنة 

المؤمن، وكيف  تعجب المسلمون بعد النكسة التي اصلت لهم في غزوة أاد كيف يسلل الله الكافر عل  -( 2(
أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتمُْ  ، فأزال الله تعال  هاا التعجب، إا أتاهم الجواب منهبهاه الع.وبة عمهم

لهم الن  عز وجل، بل بين المول  165سورة آل عمران، الآية:مِثْلَيْهَا قُلْتمُْ أَنَّ  هَاَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْتُسِكُمْ 
وَلََ.دْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِاْ تَاُسُّونَهُمْ بِإِاْنِهِ اَتَّ  إِاَا فَشِلْتمُْ وَتنََازَعْتمُْ في آية ساب.ة أسباب هاه النكسة ف.ال: 

نْيَا وَ  مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثمَُّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ فِي اْ َمْرِ وَعَصَيْتمُْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُاِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّ
 .152سورة آل عمران، الآية:.لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلََ.دْ عَتَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ اُو فَضْلٍ عَلَ  الْمُؤْمِنِينَ 

الكل كان ثم منَّ الله عل  المؤمنين، أن تدارن أمرهم بالاماية  ن الخلأ الاي تسبب فيه البعض دون 
بسبب الغنيمة)الدنيا(، فإن شأن الارب اللاعة لل.ائد من دون تأويل،  ن الله  تعال  ا.ق وعده لهم بالنصر 

 أولا، ثم لم يتا.ق كاملا لإخلال البعض بشروله إل  غاية نهاية الارب.
د أنتسكم، بانلباق فهاا الاي تستنكرون أن ي.ع لكم، وت.ولون: كيف هاا؟ هو من عن»... وي.ول التخر الرازي:

سنة الله عليكم، اين عرّضتم أنتسكم لها، فالإنسان اين يعرّض نتسه لسنة الله لا بد أن تنلبق عليه، مسلماً 
ومن   م.تض  سنة الله ابتدام!...كان أو مشركاً، ولا تنخرقُ مااباة له، فمن كمال إسلامه أن يوافق نتسه عل

رادته، وألا تتعلل سننه التي م.تض  قدرته أن تنتا سنته، وأن ياكم نا موسه، وأن تمضي ا مور وفق اكمه وا 
ت دار إايام التراث العربي بيرو  لبع:، -التتسير الكبير-متاتيح الغيب «.أقام عليها الكون والاياة وا اداث

 422، ص9،جه 1420
أخـا العـدة المعروفـة... أن تعهـد الله لهـم بالتأييـد والنصـر لا يسـ.ل عـنهم » وي.ول الشيخ اللاهر بن عاشور:

التـي هــي أســباب نـال الله تعــال  بهــا مسـبباتها علــ  اســب الاكمـة التــي اقتضــاها النظـام الــاي ســنه الله فــي 
ير التار « ا سباب ومسبباتها، فتللب المسببات دون أسبابها غلل وسوم أدب مع خالق ا سباب ومسبباتها...

الـدار التونسـية للنشـر  ، لبـع:-لجديد من تتسير الكتـاب المجيـدل اتارير المعن  السديد وتنوير الع.-والتنوير
 130-129، ص4، ج 12، ص2، ج هـ 1984تونس
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هاه هي الا.ي.ة التي شام الله أن يعلمها للجماعة المسلمة، »ي.ول سيد قلب معل.ا عن أاداث غزوة أاد: و 
عن تلن الا.ي.ة ا ولية أو نسيتها وهو يربيها بأاداث معركة أاد وبالتع.يب عل  هاه ا اداث. اينما غتلت 

اينئا تركها الله  -وفهمت أنه من م.تض  كونها مسلمة أن تنتصر اتماً بغض النظر عن تصورها وتصرفها
، 1،جهـ 1412ال.اهرة  -بيروت -دار الشروق  لبع:في ظلال ال.رآن . «تلاقي الهزيمة وتعاني آلامها المريرة

 528ص 
أن الإنسان قد يسمع ويرى ما يصيب كثيرا من أهل » ف.ال:أورد كلاما مهما اول هاا ا مر أما ابن ال.يم ف.د 

الإيمان ف  الدنيا من المصائب، وما ينال كثيرا من الكتار والتجار والظلمة ف  الدنيا من الرياسة والمال، 
نين اظهم من النعيم في الدنيا وغير الن، فيعت.د أن النعيم في الدنيا لا يكون إلا للكتار والتجار، وأن المؤم

قليل، وكالن قد يعت.د أن العزة والنصرة في الدنيا قد تست.ر للكتار والمناف.ين عل  المؤمنين. فإاا سمع في 
نَّ جُنْدَنَا لَهُمُ :وقوله، 8سورة المناف.ون، الآية: وَلِله الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ ال.رآن قوله تعال :   وَا 

... 21سورة المجادلة، الآية:  كَتَبَ الله  غْلِبن أَنَا وَرُسُلِ ، وقوله 173سورة الصافات، الآية:  الغَالِبُونَ 
وناو هاه الآيات، وهو ممن يصدق بال.رآن، امل الن عل  أن اصوله في الدار الآخرة ف.ل، وقال: أما 

وال.رآن لا يرد بخلاف  ،ون، ويكون لهم النصر والظترالدنيا فإنا نرى الكتار والمناف.ين يغلبون فيها ويظهر 
وهو عند  والمناف.ين، أو التجرة الظالمين، الاس، ويعتمد عل  هاا الظن إاا أديل عليه عدو من جنس الكتار

نتسه من أهل الإيمان والت.وى. فيرى أن صااب البالل قد علا عل  صااب الاق، في.ول: أنا عل  الاق. 
الاق في هاه الدنيا مغلوب م.هور، والدولة فيها البالل. فإاا اكر بما وعده الله تعال   وأنا مغلوب: فصااب

والله سباانه إنما ضمن نصر دينه وازبه ...من اسن العاقبة للمت.ين والمؤمنين، قال: هاا في الآخرة ف.ل.
ن العزة والعلو إنما هما وأوليائه بدينه علما وعملا، لم يضمن نصر البالل، ولو اعت.د صاابه أنه ماق، وكال

وَأنَْتمُُ اَ عْلَوْنَ إِنْ  هل الإيمان الاي بعث الله به رسله، وأنزل به كتبه، وهو علم وعمل واال، قال تعال : 
وَلِله . فللعبد من العلو باسب ما معه من الإيمان، وقال تعال : 139سورة آل عمران، الآية  كُنْتمُْ مُؤْمِنِينَ 

.فله من العزة باسب ما معه من الإيمان وا.ائ.ه، فإاا  8.سورة المناف.ون، الآية وَلِرَسُوِلهِ وَلِلْمُؤْمِنِينالْعِزَّةُ 
وكالن الدفع يمان، علما وعملا ظاهرا وبالنا، فاته اظ من العلو والعزة، فتي م.ابلة ما فاته من ا.ائق الإ

فإاا ضعف .38سورة الاج، الآية  دَافِعُ عَنِ الّاِينَ آمَنُواإِنَّ الَله يُ عن العبد هو باسب إيمانه، قال تعال :
 الدفع عنه فهو من ن.ص إيمانه.

 يأَيُّهَا النَّب  اَسْبُنَ الُله وَمَنِ اتَّبَعَنَ مِنَ المُؤْمِنِينَ وكالن الكتاية والاَسْب هي ب.در الإيمان، قال تعال : 
باعن،أي كافين وكافيهم، فكتايته لهم باسب إتباعهم ، أى الله اسبن واسب أت64سورة ا نتال، الآية 

.... وكالن ولاية الله تعال  من الإيمان عاد بن.صان الن كله لرسوله، وان.يادهم له، ولاعتهم له، فما ن.ص
،  وقال الله تعال : 68سورة آل عمران، ا ية  وَالُله وَلِ  المُؤْمِنِينَ لعبده هي باسب إيمانه قال تعال : 

 ُوَلِ  الّاِينَ آمَنُواالله   وكالن معيته الخاصة هي  هل الإيمان، كما قال تعال : 257سورة الب.رة، الآية ،
 َوَأَنَّ الَله مَعَ المُؤْمِنِين  :فإاا ن.ص الإيمان وضعف، كان اظ العبد من ولاية الله 19سورة ا نتال، الآية ،

 له ومعيته الخاصة ب.در اظه من الإيمان.
إنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالّاِينَ آمَنُوا فِ  إنما هو  هل الإيمان الكامل، قال تعال :  النصر والتأييد الكامل،وكالن 

نْيَا وَيَوْمَ يَُ.ومُ اَ شْهَادُ  فَأَيَّدْنَا الّاِينَ آمَنُوا عَلَ  عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَاُوا ، وقال:51سورة غافر، الآية  الْاَيَاةِ الدُّ
.فمن ن.ص إيمانه ن.ص نصيبه من النصر والتأييد، ولهاا إاا أصيب العبد 14سورة الصف، الآية  اهِرِينَ ظَ 
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ب ا الدي  وت يود أن يرم فتراه م  يعادي وبو إفل ا يقهم،غيربم قوة ر اء واستقرار، وت كغلو 
  .أكباع  يمتلكون القوة والمنعة والسؤدد
 :أسباب انتصار الكافرُ على المسلم، وغلبة القوة على الحقجواب ال ي  عم  سأل  ع  

فلِمَ أمراً يقاً ت مراء في ،  " لما كان " الحق يعلويدبم  ات يوم:أ الصديق! سألني يهاأ» :قام
 ينتصر الكافرُ على المسلم، وكغلُو القوة على الحق؟.

 ربع الآكية، كنح  المع لة.كأم  في النقاط الأ قلت:
ن ككون ك ُّ سائ  ك  يقٍ يقاً، كما ت يلزم أي اً أن ككون ك ُّ وسيلةٍ م  و ت يلزم أ :ولىالنقةة الأ-

 .(3)وسيلةٍ م  وسائ  كِ  با ٍ  با كً 
ولو كانت في -غالبةٌ على وسيلةٍ با لة  -ولو كانت في با  -ن وسيلةً يقة فالنتيدة إ ن: أ

 -الحق
تّ فليس مغلوباً قتاً، وإؤ  ، مغلوبٌ بوسيلت  البا لة، أي مغلوبٌ ميقٌ مغلوب لبا وعلي  يكون:

 ب اك ، وليس دائماً، لأن عاقبة الأمور كصير للحق دوماً.
 سرٌّ للتفوق كامٌ  في  لقتها.أما القوة، فلها م  الحق نصيوٌ، وفيها 

مال ، إت أن ب ا ليس أمراً :بينما يدو أن ككون ك ُّ صفةٍ م  صفات المسلم مسلمةً النقةة الاانية-
 وت دائماً! واقعاً،

 ن ككون صفات الكافر جميعها كافرةً وت نابعةً م  كفره.ومال ، ت يلزم أي اً أ
 ككون جميعُها فاسقة، وت ناشئة م  فسق .ن الأمر في صفات الفاسق، ت ي ترط أوك ا

                                                                                                                                                                                         

أو فعل مارم وهو من  بمصيبة ف  نتسه أو ماله، أو بإدالة عدوه عليه، فإنما هيبانوبه، إما بترن واجب،
وَلَنْ يَجْعَلَ الُله لِلْكَافِرِينَ عَلَ  ال : وبهاا يزول الإشكال الاي يورده كثير من الناس عل  قوله تعن.ص إيمانه.

. ويجيب عنه كثير منهم بأنه لن يجعل لهم عليهم سبيلا في 141سورة النسام، الآية  المُؤْمِنِينَ سَبِيلاً 
 الآخرة، ويجيب آخرون بأنه لن يجعل لهم عليهم سبيلا في الاجة.

عن أهل الإيمان الكامل، فإاا ضعف الإيمان صار لعدوهم  والتا.يق: أنها مثل هاه الآيات، وأن انتتام السبيل
عليهم من السبيل باسب ما ن.ص من إيمانهم، فهم جعلوا لهم عليهم السبيل بما تركوا من لاعة الله تعال . 

ليه من بأقلارها، إاا قام فالمؤمن عزيز غالب مؤيد منصور، مكت ، مدفوع عنه بالاات أين كان، ولو اجتمع ع
وَلَا تَهِنُوا وَلا تاْزَنُوا وَأنَْتمُُ اَ عْلَوْنَ إنْ كُنْتمُْ يمان وواجباته، ظاهرا وبالنا. وقد قال تعال  للمؤمنين: الإ با.ي.ة
فهاا الضمان إنما هو بإيمانهم وأعمالهم، التي هي جند من جنود  ،139. سورة آل عمران، الآية: مُؤْمِنِينَ 

وي.تلعها عنهم، فيبللها عليهم، كما يَتِرُ الكافرين والمناف.ين أعمالهم إا الله، ياتظهم بها، ولا يتردها عنهم 
إغاثة اللهتان من مصايد الشيلان، تا.يق: مامد اامد الت.ي، لبع: مكتبة كانت لغيره ولم تكن مواف.ة  مره.

 182-177، ص 2، جالمعارف، الرياض، المملكة العربية السعودية.د.ت
 . الجوزية قيماكره ابن تأمل ما -(3 (
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إ ن، صفةٌ مسلمةٌ يتصا بها كافرٌ كتغلو على صفةٍ غير م روعة لدم المسلم، وبه ه 
 ال ي يحم  صفة غير-يكون  لل الكافر غالباً على  لل المسلم -والوسيلة الحقة-الوسا ة
 .-م روعة

يس مانعاً لحق الحياة ال ي بو كدٍ  والكفر ل حياة في الدنيا شام  وعام للدميع،ن يق الثم إ
 للريمة العامة وال ي ينةوي على سر الحكمة في الفلق.

 : النقةة الاالاة-
وبما كدليان شرعيان صادران م   كدليان يتدلى بهما على المفلوقات، -سبحان  وكعالى-ل

 صفتي  م  صفات كمال  ج  وعك.
" والتقدير االهي الصادر م  صفة ال ي بو الم يئة ال رع التكويني، أو السنة الكونية، ولهم:أ-
 رادة االهية " .اا

أن بناك  اعةً وعصياناً كداه   الرباني"، فكما المعروفة الصادرة م  صفة"الككمل ريعة ا: والااني
-ك لل بناك  اعةٌ وعصيانٌ كداه الأوامر التكوينية، وغالباً ما يرم الأوموامر ال رعية المعروفة،  الأ
مةيع السن  الكونية والعاصي -جزاءه وثواب  في الدار الآ رة، والااني -ةيع ال ريعة والعاصي لهام

 غالباً ما ينام عقاب  وثواب  في الدار الدنيا. -لها
 ن ثواب الصبر النصرُ.فكما أ

 . ِ فُّ سَ وجزاء البةالة والتقاعس ال مُّ والت  
 ك لل ثواب السعي الغنى.

 وثواب الابات التغلو.
 ن نتيدة السمِّ المرضُ.مالما أ

 وعاقبةَ الترياقِ والدواء ال فاء والعافية.
 فلكٍ  جهة...وامر ال ريعتي  معاً في شئوكدتمع أيياناً أ

 ا على عصيان ب لأنها  اعة لأمر إلهي، ،ة غالبةفةاعةُ الأمر التكويني ال ي بو يق، ب ه الةاع
صبا يقٌ فإ ا ما أيندر  في البا   ويصبا جزءاً من . -يلأي أمر ككوين -الأمر بالمقاب ، لأن العصيان

 صبا وسيلةً لحق، وكههر النتيدة:سيلةً لبا ٍ  فسينتصر على با ٍ  أو 
 يعلو "با  ! ولك  ليس مغلوباً ب اك ، وإنما بوسيلت . إ ن فررررر" الحق يعلويقٌ مغلوب أمام 

ن التقيّد والأ   بحيايات الحق إتّ أ-الدنيافليس العلو قاصراً في -بال ات، والعقبى بي المرادة
 مقصود وتبد من .

 :النقةة الرابعة-
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أو كان م وباً ب ئ  -لم يفر  إلى  ور الفع  الم ابَد أي -إن ظ   يقٌ كامناً في  ور القوة
ط علي  ل  ك ر، أو مغ وشاً، وكةلّو الأمر ك ا الحق وكزويده بقوة جديدة، وجعل   الصاً ةكياً، يُسَ 

ولتههر مدم قيمة سبيكة م  ك  درن فيكون  يباً،  -نتيدة التدافع -مؤقتاً با ٌ  يتى يفلُص الحق
 الحق الامينة جداً.

معركة ولم يكسو الحرب  فقد كسو  -في مكان وةمان معيني -فإ ا ما انتصر البا   في الدنيا
 لي  الحق.بي المآم ال ي يؤوم إ كلها، لأن" العاقبة للمتقي " 

كام  عميق يدفع البا     سرٌّ " الحق يعلو" وفي -غلب  الهابر يتى في-با   مغلوبوبك  ال
ن  عقبى. وبك ا الحق غالو مهما ظهر ألى البى الدنيا أو الآ رة، فهو يتةلع إلى العقاب في عققهراً إ

 !.(4)«مغلوب
ب ه ب ا العلم المؤم  في  بينها كفلا دون سبول بو الحق أن  ت نصر وت بزيمة أو  ل

   أبد الدبر.ب ةلصيقالهزيمة   م  أ   بها سار النصر في ركاب ، وم  أ   بها كانت الأربعة قواعدال
دوت بي  أوليائ  وأعدائ ،  المولى  عرض يا ر، يقسمها الدنيا، و دومب ه الحياة  في والأيام

وجهنم  ،وسرور بفكث الآ رة، فإن عزبا ونصربا ورجاءبا  الص لل ي  كمنوا.فالدنة نعمة ونصر
 .ويسرة وع اب دائم عقوبة وبزيمة
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